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 ملخص
 إنجازهم أ�ناء الباحثون يعتمدها التي الأساسية الأمور من العلمي البحث مناهج تعتبر

 علم في ذلك كان سواء والاجتماعية، الانسانية العلوم تخصّصات مختلف في العلمية للبحوث
 لابد وإجراءات عمليات المناهج لهذه أن كما .التاريخ علم في أم النفس، علم في أم الاجتماع،
 ومحاولة والاجتماعية الانسانية العلوم لموضوعات بدراسات قيامهم أ�ناء بها الالتزام من للباحثين

 الظواهر هذه حدوث إلى أدّت التي الحقيقية الأسباب عن الكشف أجل من مشكلاتها، في البحث
 فهم إلى يهدف الذي التاريخي، المنهج لدينا المناهج هذه بين فمن لها، الحلول ايجاد على والعمل فيها

 مراحلها عبر وتطورات تحولات من فيها يجري وما الاجتماعية النظم وكذا والمؤسسات، الحضارات
 تفسير إلى يسعى أ�ه كما .تجاوزها الباحثين على ينبغي لا عامة ومبادئ قوانين وفق وذلك التاريخية،

  يتم لا هذا ولكن حولها، ومعلومات بمعارف الباحثين ويزوّد واتجاهاتها، الواقعي وجودها في النظم
 حثالب عملية أ�ناء جمعها تمّ  التي والوثائق المصادر خلال من ا�اضي واستيعاب بدراسة إلا

 أو الزمان أو المكان حسب عادة تصنفّ الأخيرة وهذه قيمة، لها التي المعلومات عن والتنقيب
 ولكن ، الدراسة من المقصودة  لموضوعاتهم الجيد والفهم التعمّق من  الباحثون يتمكن حتى كليهما،

 تكون لكي ناتهابيا وتحليل العلمية الحقائق لهذه السليم الربط خلال من إلا تكتمل لا العملية هذه
 إلى الإشارة عليهم الأخير وفي والوضوح، الدقة بمنتهى النتائج صياغة على الكافية القدرة  لديهم

 .العلمية أولويتها حسب وترتيبها والمعلومات العبارات منها  اقتبسوا  التي والمصادر المراجع
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Résumé 
Les méthodes de recherche scientifique sont considérés les 

principales choses que les chercheurs l’adoptent dans leurs 
recherches scientifiques, dans les divers domaines, que ce soit la 
sociologie, la psychologie ou l'histoire. Ces Méthodes ont des 
opérations et des procédures que les chercheurs doivent se 
conformer au cours de leurs processus d'études telles que dans les 
sciences humaines et sociales, et essayer de rechercher leurs 
problèmes, afin de révéler les causes réelles qui ont conduit à ces 
phénomènes et œuvrer à leur trouver des solutions.Parmi ces 
méthodes nous avons la méthode historique, qui vise à comprendre 
les civilisations et les institutions, ainsi que les systèmes sociaux, et 
les changements et développements intervenus à travers leurs 
étapes historiques, et ce, conformément aux lois et aux principes 
généraux qui ne doivent pas être dépassés par les chercheurs. En 
outre, il cherche à expliquer les systèmes dans leur existence et 
leurs tendances réelles, et il fournit aux chercheurs des 
connaissances et des informations autour de ces systèmes, mais 
cela n'aura pas lieu que par l’étude  et la compréhension du passé à 
travers les ressources et les documents recueillis lors de l’opération 
de la recherche et de l'exploration d'informations précieuses, celle-
ci est généralement classé par lieu ou par temps, ou les deux 
ensembles, afin que les chercheurs puissent approfondir leurs 
connaissances et avoir une bonne compréhension des objets de 
leurs études, cependant, cette opération n’est achevée qu’à travers  
une liaison correcte des faits scientifiques et analyse de leurs 
données, de façon à ce qu'ils aient la capacité de formuler les 
résultats de la manière la plus précise et la plus claire possible. 
Enfin, ils devraient se référer aux références et aux ressources à 
partir desquelles les mots et les informations ont été cités et classés, 
en fonction de leur priorité scientifique. 
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 مقدمة

يعتــــبر المــــنهج التــــاريخي، مــــن أقــــدم المنــــاهج وأهمهــــا في مجــــال البحــــوث العلميــــة في 
مختلف التخصّصات، يسعى لفهم الحضارات والمؤسسات والبحث في أسس قيامها و 
أســـباب انتقالهـــا مـــن حالـــة إلى أخـــرى ، ويقـــوم بدراســـة الاوضـــاع المعيشـــية والاجتماعيـــة 

فــترة تاريخيــة ماضـية، وذلــك بجمــع المعطيــات  التـي مــرت بهــا الشـعوب والمجتمعــات في
المتحصل عليها من المصـادر والوثـائق والسـجلات، بعـد تعرضـها للفحـص والنقـد مـن 
أجــل التأكــد مــن صــحة معلوماتهــا في وصــف الحــوادث ا�اضــية، حتــى يــتمكن الباحــث 
مـــن الوصـــول إلى حقـــائق علميـــة صـــحيحة بعيــــدة عـــن الشـــك والغمـــوض، كـــما يســــاعد 

قـــــع الاجتماعـــــي الحـــــاضر، وذلـــــك بـــــالرجوع إلى المـــــنهج التـــــا ريخي الباحـــــث في  فهـــــم الوا
د دراسـتها والبحـث في أسـبابها، منـذ النشـأة ومـا طـرأ عليهـا  ا�اضي لتعقب الظاهرة المرا

 من تغيرات وتطورات إلى أن وجدت بصورتها الحالية .

با�ــاضي وهنـا يجــب عـلى الباحــث أن يتمتـع بــالخبرة والمهـارة في كيفيــة ربـط الحــاضر 
والقدرة على استخدام أدوات منهجية محددة، والمتمثلـة في الموضـوعية والدقـة والأمانـة 
العلميــة تســاعده في تفســير البيانــات وتحليلهــا ومعالجتهــا، لإعطــاء نتــائج مرضــية يمكــن 

 اعتمادها وتعميمها.

 مفهوم المنهج التاريخي -1

بــــــاحثين وتخصّصــــــاتهم للمــــــنهج التــــــاريخي مفــــــاهيم متعــــــددة ومختلفــــــة بــــــاختلاف ال
العلمية، فكل باحث أعطاه مفهوما حسـب وجهـة نظـره للموضـوع، فمـثلا في التـاريخ، 
يعـــرّف بأ�ـــه "الطريـــق الـــذي يتبعـــه الباحـــث في جمـــع معلوماتـــه عـــن الأحـــداث والحقـــائق 
ا�اضية وفحصها ونقدها وتحليلها والتأكّد من صحّتها مع عرضها وترتيبها وتفسيرها 

 . 1العامة" واستخلاص النتائج

                                                
ئر،  محمد بن عميرة، منهجية البحث - 1  .64م، ص2012التاريخي، دار هومة للنشر التوزيع، الجزا
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ويعــرّف كــذلك، بأ�ــه "ســجل ا�ــاضي وإعــادة التفكــير بــه، وكتابــة أحداثــه التاريخيــة 
بـــــإدراك ووعـــــي، وهـــــو حيـــــاة الشـــــعوب وتطورهـــــا الحضـــــاري بـــــالاعتماد عـــــلى الوثـــــائق 

 .1والمصادر الأصلية التاريخية والمعلومات الشخصية والملاحظات المنهجية"

ي يهــدف إلى فهــم الحقــائق التاريخيــة الســابقة، ومــن هنــا، نســتنتج بـــأن المــنهج التــاريخ
وذلــك بالاســـتعانة بأدلــة وبيانـــات تؤكّــد حـــدوث هــذه الظـــواهر التاريخيــة، كالســـجلات 
ء  والوثائق وشهود العيان، إذا كانوا على قيد الحياة، فهو يساعد على إعادة ا�اضي واثرا

اخــرى، ولهــذا  الباحــث والقــارئ بأفكــار ومعلومــات عــن تــاريخ مجــتمعهم أو مجتمعــات
الســـــبب يســـــميه الكثـــــير "بـــــالمنهج الاســـــترجاعي". يمكّـــــن الباحـــــث مـــــن كتابـــــة تـــــاريخ 

 الشعوب والشخصيات البارزة بتحفظ.  

 ومن الناحية السوسيولوجية:

يُعــرّف بأ�ــه" نشــاط علمــي يســتخدم للتعلــيم واكتســاب خــبرات ومبــادئ وحقــائق 
تعمالا في دراســـة التـــاريخ جديـــدة في ضـــوء دراســـة الوثـــائق والســـجلات، وهـــو أكثـــر اســـ

والأدب والانســــانيات، كــــما يطلــــق عــــلى المــــنهج التــــاريخي اســــم "التــــأريخ،" لأ�ــــه يمثــــل 
 . 2الطريقة العملية الوحيدة لدراسة الاحداث التاريخية ا�اضية"

وانطلاقـا مــن التعريــف السـالف الــذكر، يتّضــح لنــا بـأن المــنهج التــاريخي، يهــدف إلى 
وذلــك بمحاولــة البحــث فيهــا وتفســيرها وتحليلهــا ومناقشــة دراســة الأحــداث ا�اضــية، 

معلوماتهــا بغيــة التوصــل إلى نتــائج، يمكــن تعميمهــا عــلى تلــك الفــترة الســابقة، ويســاعد 
الباحـــث عـــلى الـــتحكم في طبيعـــة الســـلوك الانســـاني، وهـــذا الأخـــير لا يكـــون إلا بـــذكاء 

 وخبرة الباحث.

                                                
 .33م، ص9009مفيد الزيدي، منهج البحث التاريخي، دار مناهج للنشر والتوزيع، الأردن، - 1

، دار صـــــفاء للنشرـــــ 1، طمنـــــاهج وطـــــرق البحـــــث العلمـــــي ،بـــــن عبـــــد العزيـــــز الـــــدعليج ابـــــراهيم - 2
 .73م، ص2010والتوزيع، عمان، الأردن، 
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اريخ، بأ�ـــه "يهـــدف إلى إفهامنـــا " مفهومـــا اجتماعيـــا للتـــابـــن خلـــدونولقـــد أعطـــى "
الحالــة الاجتماعيــة للإنســان؛ أي الحضــارة ويعلمنــا الظــواهر التــي تــرتبط بهــده الحضــارة 
ومعرفــة الحيــاة البدائيــة وتهــذيب الأخــلاق وتباعــد وجهــات النظــر في أن ســمو شــعوب 
على شعوب أخرى يؤدي إلى وجود فوارق ومصالح يتصارع حولها البشرـ، كـما أضـاف 

 .1تغيرات التي تحدثها طبيعة الأشياء في السلوك المجتمعي"جميع ال

فمــــــن خــــــلال مفهــــــوم ابــــــن خلــــــدون، نســــــتنتج بــــــأن التــــــاريخ يهــــــتم بدراســــــة الحيــــــاة 
الاجتماعيــــة للقبائــــل والشــــعوب ومــــا يطــــرأ عليهــــا مــــن تغــــيرات في ســــلوكها الاجتماعــــي 

مـــل والظـــروف التـــي تـــؤدي بـــالمجتمع إلى الانتقـــال مـــن حـــال  إلى حـــال النـــاتج عـــن العوا
حــــــل التطوريـــــــة التاريخيـــــــة التـــــــي تمـــــــر بهـــــــا  أخــــــر، وكأ�ـــــــه يقـــــــول التـــــــاريخ يســـــــتوعب المرا

 المجتمعات.    

 أهمية المنهج التاريخي -2

إن البحــث التــاريخي لا يتوقــف عنــد حــدوث ا�ــاضي في دراســة الظــاهرة، بــل يتــابع 
وهــــذا دراســــتها حتــــى يتوصــــل إلى دلالات تســــهم في فهــــم الحــــاضر والتنبــــؤ بالمســــتقبل، 

 راجع إلى:

يساهم المنهج التاريخي في الكشـف عـن الأصـول الحقيقيـة للنظريـات والمبـادئ -1
 العلمية وظروف نشأتها وايجاد الروابط بينها والظواهر الحالية. 

يحاول البحت عن المشـاكل في كافـة مجـالات الحيـاة التـي كـان يواجههـا الانسـان -2
ئق التـي حالـت دون ايجـاد في ا�اضي وعوامل نشأتها واساليبه في ال تغلب عليها أو العوا

 حلول لها.

ومهـــــما كانـــــت الظـــــاهرة التـــــي يحـــــاول الباحـــــث في تخصّصـــــات العلـــــوم الاجتماعيـــــة 
والانســــانية دراســـــتها، فلابـــــد مـــــن اخضـــــاع المعلومـــــات والبيانـــــات إلى النقـــــد والتحليـــــل 

                                                
، دار النهضــة العربيــة، للطباعــة والنشرــ، بــيروت، مقدمــة في البحــث الاجتماعــيمحمــد عــلي محمــد،  -1

 .126م، ص1982
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بالموضـوع مـع وتحديد مشكلة الدراسـة والمفـاهيم أولا، ثـم صـياغة الفرضـيات المتعلقـة 
 .1إثباتها

وهنا نرى بأن المنهج التاريخي، من أقدم المنـاهج وأهمهـا في مجـال البحـوث العلميـة 
في مختلف التخصّصات، وهو أكثر شيوعا واسـتعمالا في العلـوم الانسـانية والاجتماعيـة، 
لأ�ــــه ينقــــب عــــن الحقــــائق العلميــــة الدقيقــــة ويتتبــــع مراحلهــــا التاريخيــــة خطــــوة بخطــــوة، 

الباحــث مــن اعطــاء معلومــات صــحيحة بعيــدة عــن الشــك والخطــأ وســاعده في ويمكــن 
 فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل كذلك. 

 مبادئ المنهج التاريخي -3

 اختيار موضوع البحث وشروطه-أ

 اختيار الموضوع للطالب الجامعي في مراحه الأولى-أولا

أو الكشـــف عـــن  إن مرحلـــة التعلـــيم العـــالي لا تلـــزم الطالـــب بتقـــديم بحـــث مبتكـــر
مجموعة من الوثائق لم تكن معروفـة مـن قبـل، خاصـة إذا كـان الطالـب مبتـدأ جديـدا عـن 
الميدان الدراسي، لأن الواقع الجامعي يختلف عن الواقع الثانوي، وهنا يواجه  الطالـب 
صـــعوبات لا يمكـــن تجاوزهـــا بســـهولة، وفي هـــذه الحالـــة يتوجـــه مبـــاشرة إلى الأســـتاذ مـــن 

الإرشاد في اختيار المواضيع المدروسة لكـي لا يـأتي بجديـد، بـل يكتسـب أجل المتابعة و
معــــارف وخــــبرات مــــن خــــلال عمليــــات التــــدريب والــــتمارين وكــــذا الاقتبــــاس، يمكــــن 
للطالــب أن يختـــار موضـــوعا عامـــا أو  مواضـــيع مختلفــة مـــن الفـــروع التـــي يدرســـها، وهنـــا 

وع الدراسـة بفضــل الجانــب تتوسـع لديــه الخلفيـة العلميــة أو الـتراث المعــرفي حـول موضــ
النظـــــري الـــــذي تحصـــــل عليـــــه مـــــن الكتـــــب والدراســـــات الســـــابقة والمجـــــلات والوثـــــائق 

 التاريخية الأصلية. 
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وفي هذه المرحلة، يجب على الباحث أن يركّز على المصادر والمراجع التي لهـا أهميـة 
 في البحث وأرقام الصفحات والهوامش.  

  ات العليااختيار الموضوع لطلبة الدراس-ثانيا

إن بحــوث الدراســات العليــا لابــد أن تتميــز بالجديــة والابتكــار، حتــى ينــال شــهادة 
علميـــــة وهـــــذا النـــــوع مـــــن البحـــــوث يقـــــع عـــــلى عـــــاتق الطالـــــب؛ فهـــــو مطالـــــب بالمطالعـــــة 
والاجتهاد في البحث، لهذا السبب نجد معظم الطلبة يتوجهون إلى أساتذتهم في اختيار 

أمرا إيجابيا في بعض الأحيان وسلبيا في مرات أخرى نظرا عناوين المواضيع، يعتبر هذا 
لوجــود ظــروف وأســباب تجعــل الطالــب يختــار موضــوعه ويجعلــه محــل الدراســة ومحاولــة 

 الكشف عن الظاهرة، والتي تتمثل في أسئلة، وهي كما يلي:

 هل أميل لهذا الموضوع؟-1

 هل يستحق الموضوع ما سيبذل فيه من جهد؟-2

 الطاقة الكافية للنهوض بهذا العمل؟هل يمكن توفير -3

 هل يمكن كتابة رسالة في الموضوع؟-4

فهـذه الأسـئلة وغيرهـا لا يجيـب عنهـا الأسـتاذ أو شـخص أخـر بـل تتعلـق بالطالـب  
 في حدّ ذاته وهو القادر عن الإجابة عنها. 

 اختيار الأستاذ المشرف لموضوع البحث-ثالثا

لجــامعين الــذين لا يمتلكــون قــدرات علميــة يُعـد أســلوبا لــدى الكثــير مــن البـاحثين ا
وزمنيـــة وماديـــة لاختيـــار موضـــوع أ�ســــب وأســـهل، وفي نفـــس الوقـــت قـــابلا للدراســــة. 
فيقترح الأستاذ مجموعة من المواضيع التي تصلح لأن تكون محل الدراسة والبحـث، و 
يفتح المجال للمناقشة والاستفسار بين الطالب الباحث والمشرف، فعلى هـذا الأسـاس 

 يكون هناك توافق وتفاهم على النقاط المهمة في البحث. 

 تغيير عنوان البحث -رابعا
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هذه المرحلة يلجأ إليها بعض البـاحثين لتعـديل مواضـيعهم في حالـة حـدوث خطـأ 
أو أن الموضـــوع قـــد درس مســـبقا، أو تلقـــى صـــعوبة في الحصـــول عـــلى مصـــادر ومراجـــع 

نـــات المتعلقـــة بالجانـــب النظـــري للـــمادة تســـاعده في جمـــع كـــم هائـــل مـــن المعلومـــات والبيا
العلميــة، والتغيــير يكــون في العنــوان لموضــوع الدراســة أو العينــة أي (مجتمــع البحـــث)، 

 ويكون بمعية المشرف.

 شروط اختيار موضوع البحث  -

 الجدة والابتكار-أ

بحيــــث يكــــون الموضــــوع جديــــدا قــــابلا للدراســــة والمناقشــــة ومســــجلا في الملفــــات 
نـــب الســـلبية المـــؤثرة عـــلى العمـــل، الخاصـــة بالكليـــة  حتـــى يتجنـــب الباحـــث بعـــض الجوا

كالسرــــقة العلميــــة التــــي تمنعــــه مــــن مناقشــــة الموضــــوع وعرضــــه عــــلى المجلــــس العلمــــي، 
وبالتــــالي يقــــع الباحــــث في وضــــع حــــرج يســــتبعد حصــــوله عــــلى الشــــهادة العلميــــة، ولهــــذا 

تسـنى لـه وضـع خطـة السبب على الباحث اللـم بكـل الأفكـار التـي لهـا علاقـة بالمضـوع لي
 مناسبة ومنهج ملائم وعينة وأدوات مساعدة على جمع المعلومات.

 الرغبة-ب

وهــــي شرط ضروري تتوقــــف عليهــــا نتــــائج البحــــث، كــــما تتعلــــق بالجانــــب الـــــذاتي 
للباحـث، لأ�ــه المســئول الوحيــد عـن العمــل الــذي ينجــزه، وفيـه تــبرز شخصــيته وبراعتــه 

 وذكاءه العلمي.   

 الدقة والوضوح-ج

لابد للبحث أن يصاغ بطريقة علمية بسيطة بعيدة عن التعقيد والغموض ويطرح 
 بعبارات دقيقة ومحددة تسهل على الباحث العمل والقارئ الفهم والاستفادة منه.

 المصادر والمراجع-د

يجب على الباحث عند اختيار الموضوع أن يراعي عدد المصادر والمراجع المتـوفرة 
 حث.وتكون كافية لإتمام الب
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 جمع ا�ادة العلمية -ب 

 على الباحث اتباع خطوات عند للمادة العلمية المتعلقة بالبحث والتي تتمثل في 

ءة-1   القرا

ءة جـــزء مـــن المرحلـــة الاستكشـــافية في البحـــث الاجتماعـــي، تـــزود الباحـــث     القـــرا
ءات التـي قـام بهـا فتتشـكل لديـه خلفيـة معرفيـة عـن  بمعلومات وبيانات من خلال القـرا

ءة صــحيحة يجــب عــلى الباحــث  الموضــوع الــذي هــو بصــدد دراســته، ولكــي تكــون القــرا
ءة؟ مـاذا نقـرأ؟ كيـف  ءة السليمة والمتمثلـة في: مـاهي أولويـات القـرا اتباع خطوات القرا

 نقرأ؟

 جمع ا�ادة العلمية-2

يقصــــد بهــــذه المرحلــــة حصــــول الباحــــث عــــلى كــــم كــــاف مــــن الكتــــب والدراســــات 
راه، رســائل ماجيســتر)، مجــلات ومقــالات وغيرهــا، بحيــث الســابقة (أطروحــات دكتــو

تكون لها أهمية كبيرة تـبرز في المعلومـات الجوهريـة التـي تحتويهـا تمكنـه مـن تحريـر رسـالته 
 .1العلمية

 يستخدم التاريخ طريقتين في جمع ا�ادة العلمية: 

 الطريقة الاولى: تهدف إلى وصف الأحداث التاريخية السابقة فقط.

مـــــل المؤديـــــة لحـــــدوث هـــــذه الطريقـــــة  الثانيـــــة: تســـــعى إلى تشـــــخيص وتفســـــير العوا
 الظاهرة مع التطرق إلى مضامينها وآثارها على المجتمع.

" بقولــــه "لــــيس مــــن الصــــحيح اعتبــــار "جبســــونوهنــــا يوضــــح المــــؤرخ الأمريكــــي 
التــاريخ ســجلا لوقــائع ا�ــاضي حيــث أ�ــه لا يــدرس حــوادث وحقــائق معينــة بــل يحــاول 

                                                
يع، عمان، ، دار الفكر للنشر والتوز1، طمنهج البحث التاريخيعبد االله طه عبد االله السلماني،  - 1
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ها علميا مع تحليل أسبابها وآثارهـا لإعطـاء حقـائق علميـة دقيقـة وواضـحة الربط فيما بين
 .1عن ا�اضي"

ءات لهـا دور فعـال في البحـث العلمـي لا يمكـن  يتضح لنا من هذا العنصر أن القـرا
للباحــث الاســتغناء عنهــا، فهــي تســاعده في الكشــف عــن الحقــائق والمشــكلات وتبعـــده 

ض لـــه بعـــض البـــاحثين، و تـــزود الباحـــث عـــن الغمـــوض والتشـــتت العلمـــي الـــذي يتعـــر
بخــــبرات ومعــــارف تمكنــــه مــــن وضــــع خطــــة عمــــل مبنيــــة عــــلى مفــــاهيم علميــــة واضــــحة 
وفرضيات صحيحة للموضوع الذي هو بصدد دراسته، وترشده إلى اسـتخدام أدوات 

 منهجية مناسبة توصله للنتائج العلمية.

 المنهج التاريخي كمنهج نقدي-4

التأكـــد مـــن صـــحة المصـــادر والمكـــان والزمـــان الـــذي  تقـــوم عمليـــة النقـــد عـــلى فكـــرة
حـــررت فيـــه، إضـــافة إلى التحقـــق مـــن شخصـــية صـــاحبها، والنقـــد كلمـــة تجنـــب مفـــاهيم 

 الشك والحذر في أخد المعلومة من الوثيقة التاريخية. يمر النقد بمرحلتين:

يتعلــق بالأصــل التــاريخي للوثيقــة وصــدقها مــن  النقــد الظــاهري أو الخــارجي: -أ
"فــــان ان والزمــــان واســــم المؤلــــف ومــــا إذا كانــــت هــــذه مــــزورة أم لا. يشــــير حيــــث المكــــ

"، إلى وجـــوب إثـــارة عـــدّة تســـاؤلات مـــن قبـــل الباحـــث أو الناقـــد حـــول الوثيقـــة، دالفـــين
 مثل:

هــل لغــة الوثيقــة وأســلوب كتابتهــا تطــابق أعــمال أخــرى للمؤلــف والفــترة التــي -1
 كتبت فيها؟

 أن يشير إليها في وثيقته؟  هل تجاهل الكاتب أشياء جوهرية يجب-2

 هل الكاتب عبر عن أحداث وذكر أماكن غير موجودة؟-3

                                                
، دار وائل للنشر والتوزيع، 2، طمناهج البحث الاجتماعياحسان محمد الحسن،  - 1

 .96، ص2009الأردن،
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 هل في المخطوط تغيير يثير الشك؟-4

هل المصـدر هـو النسـخة الأصـلية للكتـاب أم نسـخة منقولـة عنهـا؟،وإذا كانـت -5
 كذلك هل تطابق الأصل؟

 النقد الداخلي للوثيقة: -ب

ماتها، فيحدد المعاني الدقيقة لكل كلمـة يهدف إلى نقد محتوى الوثيقة وصدق معلو
 ويتحرى مدى نزاهة وسمعة الكاتب. يتطلب النقد الداخلي مجموعة من الأسئلة:

هل يعتبر المتخصصون في الميدان الذي تدور حوله الوثيقة المؤلف كفؤا ومحل -1
 الثقة؟

تـي هل توفر الكاتب على الإمكانات والمهارات التي تؤهله لملاحظة الأمـور ال-2
 يذكرها؟

 هل يمكن لسنه وانفعالاته أن تؤثر على دقة التقرير؟-3

 هل كتب الوثيقة مباشرة بعد الحادث أم بعد فترة زمنية طويلة أو قصيرة؟-4

هــل كــل مــا كتبــه مبنــي عــلى الملاحظــة المبــاشرة أو نقــلا عــن الآخــرين أم اقتبــاس -5
 . 1من مصادر أخرى؟

ث في هذه الخطوة التأكّد من صدق المصـدر ومما سبق ذكره، نستنتج بأن على الباح
وصــحة ا�ــادة العلميــة، لأن مبــدأ الشــك يشــكل قلقــا بالنســبة للباحــث مــا يجعلــه يــرفض 
أي مرجــع ومصــدر لم يتعــرض للنقــد ليثبــت صــحته، كــما تحتــاج عمليــة النقــد إلى معــارف 

خلال ومهارات فنية ناتجة من خبرة الباحث وحنكته، وكذا التجارب التي مر بها ومن 
ءات التي قام بها في ميدان البحث.     القرا
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 تطبيقات المنهج التاريخي-5 

ونظــرا لأهميــة المــنهج التــاريخي ومــا يقدمــه مــن حقــائق فقــد شــمل اســتعماله مختلــف 
المجــالات العلميــة خاصــة إذا تعلــق الأمــر بــالحوادث البشرــية، أو مــا يتصــل بهــا جزئيــا؛ 

علوم السـلوكية فـإن العلـوم القانونيـة تعتمـد هـذا وكل حاضر هو وليد ا�اضي، أما في ال
 المنهج في الكثير من مباحثها.

 التطبيق في الدراسات القانونية  -أ

يُقـدّم المــنهج التــاريخي للباحـث القــانوني مســاعدة في مجـالات الكشــف عــن الحقــائق 
ء مقارنات  التاريخية والنظم والأصول والعائلات والنظريات وغيرها، يمكن من إجرا

الــنظم القانونيــة عــبر التــاريخ لإدراك الأفضــل بــين المجتمعــات وتطورهــا مــن جهــة،  بــين
 . 1وبين القانون وتطوره من جهة أخرى

وصفوة القول، فإن للمنهج التاريخي قيمة في العلوم القانونية، نظرا لكونه يبحث 
يهـا جوهر الحوادث البشرية، وذلك بتتبع مراحلها التاريخيـة خطـوة بخطـوة، والتعمّـق ف

مـــن أجـــل الكشـــف عـــن الخبايـــا والحقـــائق العلميـــة، وبالتـــالي يتـــيح للباحـــث القـــانوني مـــن 
 إعطاء نتائج صحيحة بعيدة عن الشك والغموض.

 تقويم المنهج التاريخي-6

يعتقـــد بعـــض البـــاحثين أن الدراســـات التاريخيـــة التـــي تســـتخدم المـــنهج التـــاريخي في 
ا للتجريـب، وعــدم القـدرة عــلى البحـث ليسـت دراســات علميـة، وذلـك لعــدم خضـوعه

مــل المـؤثرة أو تثبيتهــا وعزلهـا، وبــاحثون آخــرون يـرون أ�ــه لابـد مــن إخضــاع  ضـبط العوا
ا�ــادة التاريخيــة للنقــد الــداخلي والخــارجي بكــل موضــوعية حتــى يرقــى المــنهج التــاريخي 

 إلى مستوى الأسلوب العلمي. 
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لا يمكــن الحصــول عـــلى المعرفــة التاريخيــة معرفــة جزئيــة بحكــم طبيعتهــا حيــث -1
معرفة كاملة للماضي وذلك بسبب مصادر المعرفة التاريخيـة وتعرضـها للتلـف والتزويـر 

مــا ذكــره "جوتشــالك" عــن المعرفــة التاريخيــة بقولــه عنهــا "أن مــن  ويصــف "فــان دالــين"
، واكتشـف  شهدوا ا�اضي لا يتذكرون سوى جـزء ممـا تـذكروا، وضـاع جـزء ممـا سـجلوا

ممـا  مما سجل، وفهموا جزء من التسـجيل الصـحيح، ونقلـوا جـزءا الباحثون صحة جزء
  فهموا وبذلك تبقى المعرفة التاريخية معرفة جزئية".

جـــه البـــاحثون الـــذين يســـتخدمون الأســـلوب التـــاريخي صـــعوبة واضـــحة في -2 يوا
تطبيــــق المـــــنهج العلمــــي في البحـــــث، وذلــــك بســـــبب طبيعــــة الظـــــاهرة التاريخيــــة وطبيعـــــة 

إخضــــاعها للتجريــــب وصــــعوبة وضــــع الفــــروض وصــــعوبة التنبــــؤ مصــــادرها وصــــعوبة 
 بالمستقبل.

تُعـــد ا�ـــادة التاريخيـــة أكثـــر تعقيـــدا مـــن المعلومـــات والمعـــارف في مجـــالات الحيـــاة -3
الأخــرى، وبــذلك يصــعب عــلى الباحــث وضــع فــروض معينــة واختبــار هــذه الفــروض، 

 علاقة بسيطة.لأن علاقة السبب بالنتيجة في تحديد الحوادث التاريخية ليست 

لا تخضع ا�ادة التاريخية للتجريب وبذلك يصعب إثبات الفرضيات وتحقيقها -4
تجريبيـــا، فالمصـــادر التاريخيـــة عرضـــة للخطـــأ ولابـــد مـــن اعـــتماد ملاحظـــات الآخـــرين �ـــا 

 يصدرونه من أقوال لأن الباحث لا يمكنه الاتصال المباشر با�ادة التاريخية.

لح للتعمـــــيم في الأ�حـــــاث التاريخيـــــة وذلـــــك يصـــــعب الوصـــــول إلى نتـــــائج تصـــــ-5
لارتباط الظاهرة التاريخيـة بظـروف زمنيـة ومكانيـة يصـعب تكرارهـا بـنفس الدرجـة مـن 

 الدقة.  
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 خاتمة

ومجمـل القـول، فـإن المـنهج التـاريخي يُعــد مـن المنـاهج المهمّـة في البحـث العلمــي،    
معلومــات وبيانــات  وهــذا راجــع لــبعض المواضــيع التــي تتطلــب تطبيقــه للحصــول عــلى

دقيقــة وصــادقة مــن أجــل الوصــول إلى نتــائج صــحيحة، يمكــن تعميمهــا إذا لــزم الأمــر، 
فهـــو المـــنهج الوحيـــد الـــذي يسرـــد القصـــص الحقيقيـــة ا�اضـــية التـــي مـــرّت بهـــا الشـــعوب 
والمجتمعات. ويفهم من خلاله الواقع الحالي الذي تعيشه هذه المجتمعات، لأ�ه يتمتع 

اقي المنــاهج الأخــرى، والمتمثلــة في عمليــة نقــد الأدلــة، كالمصــادر بخصـائص تميــزه عــن بــ
والوثــائق التــي يــتم الحصــول عليهــا بعــد عمليــة الجمــع والترتيــب والتصــنيف؛ حســب مــا 
تحتويه من معلومات وبيانات، ولا يسلم المـؤرخين وأصـحاب هـذه الوثـائق مـن عمليـة 

يســــير وفــــق منهــــاج علمــــي النقــــد لكــــي يتضــــح للباحــــث الاجتماعــــي أو التــــاريخي، بأ�ــــه 
صحيح وثابت لا تتخلله الأخطاء العلمية أو الشكوك والارتياب الذي يجعل الباحث 

 يمر بظروف حرجة أ�ناء مساره وبحثه العلمي. 
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